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القرن كما كشفها البيت الأبيض
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“السلام من أجل الازدهار“.. هذا عنوان الخطة التي أزاح البيت الأبيض الستار عنها لتكون الترجمة
ـــ”صفقة القــرن” بعــد ســنوات مــن الســجال الســياسي والإعلامــي وصــل في بعــض العمليــة الأولى ل
الأحيـان إلى حـد الإنكـار مـن بعـض الأطـراف الرئيسـية الضالعـة في هـذا الحـراك الـذي يسـتهدف وفـق

البعض تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحاول بشتى السبل
إحياء الصفقة التي دخلت مرحلة الموت السريري في أعقاب حل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، عازفًا
علـــى وتـــر الحاجـــة الـــتي تعـــاني منهـــا الســـلطة الفلســـطينية مـــن خلال تقـــديم الإغـــراءات الماليـــة

للفلسطينيين عبر حزمة من الاستثمارات تبلغ قرابة  مليار دولار.

معــــروف أن للصــــفقة شقين: أحــــدهما اقتصــــادي والآخــــر ســــياسي، وفي ظــــل الأوضــــاع الراهنــــة
التي يصعب معها تحقيق أي تقدم إيجابي فيما يتعلق بالشق الثاني، نظرًا لعدد من الأسباب، فإن
المــضي قــدمًا في تفعيــل البُعــد الاقتصادي ربمــا يكــون هــدف كــوشنر لتأخــذ معادلــة السلام في المنطقــة

منحىً آخر، فبدلاً من الأرض مقابل السلام يصبح المال مقابل السلام.

 ومن المقرر أن يحمل صهر ترامب تلك الخطة في حقيبته لعرضها خلال المؤتمر المقرر عقده يومي
و من يونيو/حزيران في العاصمة البحرينية المنامة، لاستطلاع ردود الفعل من مختلف وزراء المالية
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وممثلي مؤسسات الاستثمار الذين سيشاركون في الورشة ومعرفة التعديلات التي قد تكون لازمة
يــز الضغــوط الممارســة علــى حلفــاء واشنطــن لا ســيما لكســب تأييــد أوســع،  يتزامــن ذلــك مــع تعز
يــر الصــفقة.. فما تفاصــيل الخليجيين لإقنــاع الأطــراف المعارضــة بــالجلوس علــى مائــدة الحــوار لتمر

الخطة التي يحملها مستشار البيت الأبيض؟

Generations of Palestinians have lived under adversity and
loss, but the next chapter can be defined by freedom and

dignity.

Today, we're unveiling Peace to Prosperity: the most
ambitious international effort for the Palestinian people to

date. https://t.co/q1pX9yJJzE

The White House (@WhiteHouse) June 22, 2019 —

 مبادرات

الافتقـار إلى تحقيـق أي تقـدم ملمـوس علـى الصـعيد السـياسي، كـان علـى رأس الأسـباب الـتي حـالت
ير الصفقة خلال السنوات الماضية، وهو ما فطن إليه مهندسها الأول، كوشنر، الذي لجأ إلى دون تمر
كثر واقعية في نظر البعض، يتعلق بتفعيل البُعد الاقتصادي لها – المحور الأقل نهج آخر ربما يكون أ

ير البُعد السياسي. جدلاً – كمرحلة أولى متاحة الآن تمهيدًا – حال نجاحها – للمضي قدمًا في تمر

تعزف الخطة المقدمة على وتر تمكين الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع مزدهر، منفح اقتصاديًا،
مؤهل لحياة كريمة بعيدًا عن القيود المفروضة عليه، اقتصاديًا وسياسيًا، مدعوم من كل الأطراف
ــــالشعب ــــادرات رئيســــية هــــي (النمــــو الاقتصادي والارتقــــاء ب ــــك عــــبر ثلاث مب ــــه، وذل المحيطــــة ب

يز الحكم داخل السلطة الفلسطينية). وتمكينه وتعز

– (إطلاق العنــان للنمــو الاقتصــادي).. يشــير هــذا الضلــع إلى تقليــل القيــود المفروضــة علــى النمــو
الاقتصادي الفلسطيني عن طريق فتح الضفة الغربية وقطاع غزة أمام الأسواق الإقليمية والعالمية،
حيــث مــن المقــرر أن تساعــد الاســتثمارات الرئيســية المقــرر ضخهــا في مجــالات النقــل والبنيــة التحتيــة،
الضفة الغربية وقطاع غزة على الاندماج مع الاقتصادات المجاورة، مما يزيد من القدرة التنافسية

للصادرات الفلسطينية ويقلل من مضاعفات النقل والسفر.

ــز البنيــة التحتيــة الأساســية للشعــب الفلســطيني وشركــاته مــن أجــل الازدهــار، ي كمــا يتطــرق إلى تعز
وهنا ستسهل هذه الخطة مليارات الدولارات من الاستثمار في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات
السلكية واللاسلكية، مما يزيد من قدرة التوليد مع إنشاء شبكات نقل وتوزيع فعالة، هذا بجانب
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يز نمو القطاع الخاص عبر إزالة القيود المفروضة على النمو واستهداف المشروعات الرئيسية التي تعز
تبني الزخم وتولد الوظائف وتزيد من الناتج المحلي الإجمالي.

يز التنمية الإقليمية والتكامل، حيث تشجع الخطة التنمية والتكامل الإقليمي، علاوة على ذلك تعز
وتخلق فرصًا جديدة للشركات الفلسطينية، وتزيد التجارة مع البلدان المجاورة، هذه الرؤية ستعزز

اقتصادات مصر و”إسرائيل” والأردن ولبنان وتقلل الحواجز التجارية في جميع أنحاء المنطقة.

– (تمكين الشعب الفلسطيني).. يعزف هذا الضلع على الارتقاء بمستوى الشعب الفلسطيني من
ــة الأمــر إلى تفجــير ــؤدي في نهاي ــاة، مــا ي ــة الحي خلال التعليــم وتطــوير القــوى العاملــة وتحسين نوعي

الإمكانات الهائلة للفلسطينيين من خلال تمكينه من متابعة أهدافه وطموحاته.

ويرى القائمون عليها أن تحسين جودة نظام التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة سيضمن عدم
حرمــان أي فلســطيني مــن فــرص التعليــم غــير المناســبة، هــذا بخلاف دعــم تطــوير وتــدريب المعلمين

الفلسطينيين مع توسيع نطاق الوصول إلى الفرص التعليمية للمجتمعات المحرومة والديموغرافيا.

يــادة الحــراك المهــني للقــوة يــز برامــج تنميــة القــوى العاملــة، وتخفيــض معــدلات البطالــة وز كذلــك تعز
العاملــة الفلســطينية، مــن خلال دعــم التــدريب الصــناعي والإرشاد المهني وخــدمات التوظيــف، كمــا
تساعد هذه الرؤية في ضمان استعداد الشباب الفلسطيني بالكامل لدخول سوق العمل وتحقيق

أهدافهم المهنية.

أمـا علـى الجـانب الصـحي فتشـير الخطـة إلى إلى تـوفير مـوارد وحـوافز جديـدة لتحويـل قطـاع الرعايـة
الصحية الفلسطيني وضمان حصول الشعب الفلسطيني على الرعاية التي يحتاجون إليها في الضفة
يـادة قـدرة المسـتشفيات الفلسـطينية بشكـل سريـع مـن خلال الغربيـة وغـزة، كمـا أنهـا سـتعمل علـى ز
ضمان حصولها على الإمدادات والأدوية واللقاحات والمعدات لتوفير رعاية عالية الجودة والحماية

من حالات الطوارئ الصحية.

وفق الخطة فإن الدول المانحة والمستثمرين سيساهمون بنحو  مليار من
بينها  مليار تذهب للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة و مليارات لمصر

و. مليار للأردن و مليارات للبنان

ـــاة الشعـــب الفلســـطيني، مـــن الاســـتثمارات في ـــة حي ـــادرة إلى تحسين نوعي وفي المجمـــل تهـــدف المب
المؤســسات الثقافيــة الجديــدة إلى الــدعم المــالي للفنــانين والموســيقيين الفلســطينيين، كمــا ســتساعد

الخطة الجيل القادم من الفلسطينيين على استكشاف قدراتهم الإبداعية وصقل مواهبهم.

يز الحكم).. المبادرة الأخيرة التي تطرحها الخدمة لإغراء الفلسطينيين تتعلق بتعزيز ودعم نظام – (تعز
الحكم، إذ تشير إلى أن رؤية الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تتحقق دون دعم دولي كامل للحكومة
الفلسطينية، هذا الدعم سيساعدها على توفير الخدمات والإدارة اللازمة للشعب الفلسطيني حتى



يكون له مستقبل أفضل.

وتتعــدد صــور الــدعم وفــق مــا ذهبــت إليه الورقــة المعلنــة، منهــا مساعــدة إستراتيجيــة إصلاح القطــاع
العام الفلسطيني على تحويل بيئة الأعمال من خلال تحسين حقوق الملكية الخاصة وضمانات ضد
الفسـاد والحصـول علـى الائتمـان وأسـواق رأس المـال العاملـة إلى جـانب السـياسات واللوائـح المؤيـدة

للنمو.

كل هذا سيمكن القيادة الفلسطينية من رسم مسار جديد لشعبها، بجانب بناء مؤسسات القطاع
يــادة اســتقلال يز اســتجابة الحكومــة للشعــب، حيــث ســيتم تــوجيه اهتمــام الحكومــة لز العــام وتعز
يز الثقة من القضاء وتنمية منظمات المجتمع المدني، ما يترتب عليه المزيد من الشفافية ومن ثم تعز
الفلســـطينيين والمســـتثمرين الخـــارجيين في أن قـــرارات المحـــاكم تُنصـــف بنزاهـــة، ويتـــم منـــح العقـــود

ية آمنة. وتنفيذها بأمانة، والاستثمارات التجار

وفي الأخير ستحسن الخطة العمليات الحكومية وتوفير الخدمات للشعب الفلسطيني، حيث يكون
علــــى القطــــاع العــــام أن يســــعى جاهــــدًا لتحقيــــق الاســــتقرار والاســــتقلال المالي ورعايــــة العــــاملين
فيه والكفـاءة في تقـديم الخـدمات لمـواطنيه، إضافـة إلى التخلـص مـن متـأخرات القطـاع العـام وتنفيـذ
خطة موازنة وضريبية تعزز الاستدامة المالية على المدى الطويل، دون الحاجة لدعم الميزانية أو أموال

المانحين.

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من أزمات حادة خلال الآونة الأخيرة



 مليار دولار استثمارات

وفق الخطة فإن الدول المانحة والمستثمرين سيساهمون بنحو  مليار ( مليار دولار من المنح
و مليـار دولار مـن قـروض مدعومـة ونحـو  مليـار مـن رأس المـال الخـاص)  مـن بينهـا  مليـار
تذهب للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة و مليارات لمصر و. مليار للأردن و مليارات للبنان،

وفق ما نقلت “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين ووثائق اطلعت عليها.

كثر من مليون وظيفة الخطة التي من المفترض أن يمتد تنفيذها عبر عشر سنوات، تهدف إلى توفير أ
في الضفــة الغربيــة وغــزة وخفــض معــدل البطالــة مــن % حاليــا إلى رقــم في خانــة الآحــاد وخفــض

معدل الفقر بنسبة % ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين.

المبــالغ المفــترض تجميعهــا مــن المقــرر أن توضــع في صــندوق يؤســس حــديثًا لــدعم اقتصــادات الأراضي
الفلسطينية والدول الثلاثة (مصر والأردن ولبنان) ويديره بنك تنمية متعدد الجنسيات، فيما يدير

الأموال مجلس محافظين يحدد المخصصات بناء على مقترحات المشروعات.

بتلك المبالغ سيتم تمويل قرابة  مشروعًا للتنمية الاقتصادية من بينها  مشروعًا في الضفة
الغربيـــة وغـــزة و في الأردن و في مصر و مشـــاريع في لبنـــان، تلـــك المشروعـــات تشمـــل البنيـــة

التحتية والمياه والكهرباء والاتصالات ومنشآت سياحية وطبية وغيرها.

علاوة على ذلك ستخصص عشرات الملايين من الدولارات لعدة مشروعات تهدف لتحقيق اتصالات
أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر من خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة، علاوة على بناء
ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة بتكلفة تُقدر بنحو  مليارات دولار، كما سيجري تحديث

خطوط الكهرباء بين مصر وغزة وإصلاحها لزيادة إمدادات الكهرباء.

المؤتمر المقرر عقده في المنامة بعد يومين يعد أول بالونة اختبار حقيقية لإمكانية
ير تلك الصفقة، ومن ثم تبذل كل من الرياض وأبو ظبي جهودًا حثيثة تمر

لتفعيل المشاركة في ظل موجة الرفض العربي الواضحة ومقاطعة العديد من
الدول – رسميًا –  على رأسها لبنان والعراق

يـز التجـارة الخطـة تقـترح أيضًـا بحـث سـبل اسـتغلال أفضـل للمنـاطق الصـناعية القائمـة في مصر لتعز
بين مصر وغزة والضفة الغربية و”إسرائيل” ولكنها لم تحدد هذه المناطق، ومنها دعم توسعة موا
ية لمركز التجارة المصري قرب قناة السويس، فضلاً عن تطوير المنشآت السياحية في سيناء وحوافز تجار

القريبة من البحر الأحمر.

وفي الوقت ذاته تروج لمناطق فلسطينية يحتمل تحويلها لوجهة سياحية عالمية ناجحة، وتقترح منحًا
وقروضًــا تبلــغ  مليــون دولار لتطــوير صــناعة الســياحة الفلســطينية مــن خلال إجــراء إصلاحــات

وترميم مواقع سياحية ودينية ومناطق شاطئية.

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1TN0G3


من يمول؟

تعتمـد إدارة ترامـب منـذ الوهلـة الأولى لتسويـق صـفقة القـرن فيمـا يتعلـق بالتمويـل اللازم لتنفيذهـا
على حلفائها الخليجيين، على رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هذا

إلى جانب الدعم السياسي واللوجستي المنتظر من الحليفين الآخرين، مصر والأردن.

ير تلك الصفقة، المؤتمر المقرر عقده في المنامة بعد يومين يعد أول بالونة اختبار حقيقية لإمكانية تمر
ومن ثم تبذل كل من الرياض وأبو ظبي جهودًا حثيثة لتفعيل المشاركة في ظل موجة الرفض العربي

الواضحة ومقاطعة العديد من الدول – رسميًا – على رأسها لبنان والعراق.

كوشنر وفي تصريحات له لـ”رويترز” أشار إلى أن بلاده ستدرس المساهمة في تمويل الصفقة وإن جدد
كبر المانحين، لتكتمل أضلاع المثلث العزف مجددًا على وتر أمل إدارة ترامب أن تكون دول الخليج أ
يا والعراق وفلسطين)، وتبقى إيران في النهاية كلمة السر بجانب المدعوم أمريكيًا بأموال الخليج (سور
ضمانات أنظمة تلك الدول في الحصول على الدعم الأمريكي مقابل حمايتها وهي النغمة التي طالما

كثر من مرة. رددها الرئيس الأمريكي أ

كـثر مـن مـرة أنهـا لـن تمـضي قـدمًا فيمـا يـضر القضيـة كيـد السـلطات السـعودية والإماراتيـة أ ورغـم تأ
الفلســـطينية، فـــإن ضغوطهـــا الممارســـة علـــى الســـلطة الفلســـطينية للرضـــوخ للإملاءات الأمريكيـــة

والصهيونية في صفقة القرن علامة استفهام في حاجة لإجابة واضحة.

العديــد مــن الأصــوات الإعلاميــة والأكاديميــة في كلتــا الــدولتين اســتنكرت خلال الأيــام الماضيــة رفــض
الفلســطينيين حضــور مــؤتمر المنامــة، مطالبــة إياهم بالمشاركــة والاســتماع كخطــوة أولى لتحقيــق مــا
وصفوه “أحلام الشعب الفلسطيني” ثم بعد ذلك يكون الحديث عن الحقوق السياسية الأخرى،

بحسب بعضهم.

علي الشهابي رئيس المؤسسة العربية التي تدعم السياسات السعودية، قال إن السلطة الفلسطينية
مخطئة في رفض الخطة، مضيفًا في تغريدة على تويتر “يجب أن تقبلها وتعمل على وصول المنافع

لشعبها ثم تمضي قدمًا بقوة في العمل السلمي… للبحث عن الحقوق السياسية”.

الأمر ذاته ذهب إليه رجل الأعمال الإماراتي البارز خلف أحمد الحبتور، قائلاً” “هذه المقاربة قصيرة
النظـر في أفضـل الأحـوال، وانهزاميـة في أسوأهـا”، وكتـب “لا ضـير مـن الاسـتماع إلى الطروحـات الـتي

م على طاولة البحث”. ستُقد

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1TN0G3
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1TO00Y


يعول ترامب على حلفائه الخليجيين في تمويل الصفقة

رفض شعبي واسع

الاعتماد على البُعد الاقتصادي وفقط في ظل الافتقار إلى حلول سياسية واضحة في ط الخطة أثار
حفيظة الفلسطينين الذين رفضوها بالكلية، فيما تصاعدت موجات الرفض في العديد من الدول

العربية بدءًا من السودان إلى الكويت مرورًا بمصر والعراق ودول شمال إفريقيا.

الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس جـدد أمـس السـبت رفضـه لورشـة المنامـة، قـائلاً: “بحث الوضـع
الاقتصــادي لا يجــوز أن يتــم قبــل أن يكــون هنــاك بحــث للوضــع الســياسي، ومــا دام لا يوجــد وضــع
سياسي فمعنى ذلك أننا لا نتعامل مع أي وضع اقتصادي”، فيما قالت حنان عشراوي عضو اللجنة
يــر الفلســطينية: “إن كــانوا يهتمــون حقًــا بالاقتصــاد الفلســطيني فعليهــم أن التنفيذيــة لمنظمــة التحر
يبــدأوا برفــع الحصــار عــن غــزة، ومنــع “إسرائيــل” مــن سرقــة أموالنــا ومواردنــا وأراضينــا وفتــح مياهنــا

الإقليمية ومجالنا الجوي وحدودنا حتى نتمكن من الاستيراد والتصدير بحرية”.

ــأن ــة تواصــل وهمهــا ب ــبيع” و”الإدارة الأمريكي ــدورها قالت: “فلســطين ليســت لل ــة حمــاس ب حرك
الشعـب الفلسـطيني يمكـن أن يقـايض حقـوقه ومقـدساته بـأي مشـاريع وأمـوال”، فيمـا أشـار حـازم
قاســم النــاطق باســم الحركــة في بيــان أن “الفلســطينيين سيواصــلون نضــالهم حــتى يُفكــك المــشروع

الصهيوني العنصري على الأرض الفلسطينية مهما بلغت التضحيات”.

“الأوطان لا تُباع، حتى مقابل كل أموال العالم… هذه الخطة هي من بنات

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1TO00Y


أفكار سماسرة العقارات لا الساسة. حتى الدول العربية التي تُوصف بأنها
معتدلة غير قادرة على التعبير علنًا عن دعمها” المحلل المصري جمال فهمي

كــثر هــذا وقــد ســبق أن دعــت دولــة قطــر، القــوى الدوليــة بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة إلى أن تكــون “أ
شمولاً في مقاربتها للمنطقة”، مؤكدة أنها “غير مهتمة بـ”صفقة القرن” ما دامت لا تمثل حدود عام

، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن تسمية مدينة القدس عاصمة لفلسطين.

مـن جـانبه قـال المحلـل المصري جمـال فهمـي تعليقًـا علـى الخطـة: “الأوطان لا تُبـاع، حـتى مقابـل كـل
أمـوال العـالم… هـذه الخطـة هـي مـن بنـات أفكـار سـماسرة العقـارات لا الساسـة. حـتى الـدول العربيـة
كـد سركيـس نعـوم المعلـق الـتي تُوصـف بأنهـا معتدلـة غـير قـادرة علـى التعـبير علنًـا عـن دعمهـا”، فيمـا أ
يــدة النهــار اللبنانيــة “هــذه الخطــة الاقتصاديــة، مثلهــا مثــل غيرهــا، لــن تنجــح لأنهــا بلا أســاس بجر

سياسي”.

الســياسي الأردني الكــبير جــواد العنــاني وصــف حالــة الشــك واســعة النطــاق بعــد قــراري ترامــب نقــل
الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس والاعــتراف بضــم “إسرائيــل” لهضبــة الجــولان، قــائلاً “هــذا نهــج غــير
متـوازن يفـترض أن الفلسـطينيين هـم الجـانب الأضعـف وهـم الذيـن يمكـن أن يستسـلموا للضغـط
كــبر… هــذه نكســة كــبرى للمنطقــة بأسرهــا”، فيمــا ذهب صــفوان المصري الأســتاذ بجامعــة بســهولة أ
كولومبيا إلى أنه “من المضلل أن نقول إن هذه الخطة اقتصادية بحتة لأن لها بعدًا سياسيًا له آثار
تتعارض مع الطموحات السياسية”، وتابع “جزء كبير من الخمسين مليار دولار سيذهب إلى الدول

المجاورة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في تلك البلدان”.

في السياق ذاته وصف “حزب الله” اللبناني الصفقة بأنها “جريمة تاريخية يجب وقفها”، بينما قال
عزام الهنيدي نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن: “الخطة الاقتصادية تمثل بيع
فلسـطين تحـت رايـة الازدهـار مقابـل السلام دون إعـادة الأرض ودول الخليـج العربيـة تتحمـل الجـزء

الأكبر من الأموال”، مشيرًا إلى أنها صفقة بأموال عربية.

يذكر أن الخارجية الأردنية وبعد غموض وتردد دام قرابة الأسبوعين أعلنت، أمس السبت، مشاركة
ير المالية لحضور المؤتمر، كما قالت وزارة الخارجية المصرية إن وفدًا برئاسة نائب وفد برئاسة نائب وز
يــر الماليــة ســيشارك كذلــك، هــذا في الــوقت الــذي أعلنــت فيــه بعــض الــدول عــدم الحضــور بشكــل وز

قاطع.

وفي المجمـل.. ورغـم هـذا الرفـض الشعـبي الواضـح للصـفقة فـإن الضغـوط الممارسـة خليجيًـا لتوسـيع
دائرة المشاركة في مؤتمر المنامة تثير القلق، وهو ما ألمح إليه كوشنر حين أشار إلى أن فكرة المشاركة في

كبر. حد ذاتها والاستماع للحضور انتصار صغير يمكن أن يكون نواة لانتصارت أخرى أ
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